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مستخلص:

ــدة خــال فــرة الحكــم العثــاني  ــة الحدي ــة في ولاي ــاول هــذا البحــث دراســة السياســة العثماني يتن
الثانيــة لليمــن )1918-1872م(، ويركــز عــى تحليــل الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
ــم  ــاني عــى هــذا الإقلي ــر الحكــم العث ــدة. ويهــدف إلى فهــم تأث ــواء الحدي ــة في ل ــة والتعليمي والصحي
ــة  ــددة، ودراس ــالات متع ــة في مج ــة العثماني ــات الدول ــع سياس ــال تتب ــن خ ــن، م ــن اليم ــوي م الحي
ــى  ــة ع ــج المترتب ــن، والنتائ ــكان المحلي ــع الس ــا م ــة علاقته ــدة، وطبيع ــى الحدي ــيطرة ع ــا للس دوافعه

تلــك السياســة في مختلــف الجوانــب.
كلمات مفتاحية: الحديدة ،الدولة العثمانية ، المقاومة اليمنية ، الإصلاحات الإدارية.

Abstract :
The city of Hodeida is considered one of the most prominent coastal cities 

in Yemen. This study explores the Hodeida Governorate through three main sec-
tions. 

In the first section, a brief overview of the city is presented, highlighting its 
growth since its establishment in the 18th century, thanks to its vital port which 
contributed to commercial activity. It also discusses the reasons behind the Ot-
toman occupation of Yemen, which aimed at controlling trade routes and secur-
ing borders, making Hodeida a strategic target, The second section addresses 
the Ottoman policies in Hodeida, focusing on the political and military condi-
tions that enhanced control and security, as well as the challenges in education 
and the economy resulting from weak infrastructure and the tax system. It also 
highlights health conditions, noting the establishment of hospitals to improve 
healthcare, Finally, the third section examines significant Ottoman reforms that 
contributed to the development of infrastructure and improvements in educa-
tion and healthcare in Hodeida Governorate, positively affecting the social and 
economic life of the city.



516
سياسة الدولة العثمانية تجاه القبائل اليمنية  في ولاية الحديدة

) 1872 - 1908م (  ...................................................................................................................  نــور اركان محمــد

المقدمة: 

المــدن  أبــرز  مــن  واحــدة  الحديــدة  مدينــة  تُعَــد 
الســاحلية في اليمــن. ونســتعرض ذلــك مــن خــال 
البحــث عــن لــواء الحديــدة مــن خــال ثلاثــة مطالــب 
رئيســية، في المطلــب الأول، يُقــدّم نبــذة عــن المدينــة، 
الثامــن  القــرن  في  تأسيســها  منــذ  ازدهــرت  حيــث 
عــر بفضــل مينائهــا الحيــوي الــذي ســاهم في تنشــيط 
التجــارة. كــا يناقــش دوافــع احتــال العثمانيــن لليمــن، 
ــن  ــة وتأم ــرات التجاري ــى المم ــيطرة ع ــة في الس المتمثل
ــا اســراتيجيًا،  الحــدود، ممــا جعــل مدينــة الحديــدة هدفً
ــدة،  ــن في الحدي ــة العثماني ــاول سياس ــاني يتن ــب الث المطل
مــع التركيــز عــى الأوضــاع السياســية والعســكرية التــي 
عــززت الســيطرة والأمــن، بالإضافــة إلى التحديــات في 
التعليــم والاقتصــاد الناتجــة عــن ضعــف البنيــة التحتيــة 
ونظــام الضرائــب. يُــرز أيضًــا الأوضــاع الصحيــة، 
حيــث تــم إنشــاء مستشــفيات لتحســن الرعايــة، أخيًرا، 
العثمانيــة  الإصلاحــات  الثالــث  المطلــب  يســتعرض 
البــارزة التــي ســاهمت في تطويــر البنيــة التحتيــة وتحســن 
ــر  ــا أث ــدة، مم ــواء الحدي ــة في ل ــة الصحي ــم والرعاي التعلي
إيجابيًــا عــى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المدينــة.

ثانيًا: إشكالية البحث
ــدة  ــواء الحدي ــة في ل ــة العثماني ــرت السياس ــف أثّ كي
عــى  )1918-1872م(  حكمهــا  فــرة  خــال 

اليمــن؟ في  العامــة  الأوضــاع 
الأسئلة الفرعية:

1. مــا هــي دوافــع الدولــة العثمانيــة للســيطرة عــى لــواء 
الحديــدة؟

2. كيــف كانــت التقســيمات الإداريــة العثمانيــة في لــواء 
الحديــدة؟

3. مــا هــي السياســات العثمانيــة المتبعــة في مجــالات 

الحديــدة؟ لــواء  في  والصحــة  التعليــم،  الضرائــب، 
الحيــاة  عــى  السياســات  تلــك  انعكســت  كيــف   .4

المحليــن؟ للســكان  اليوميــة 
ثالثًا: أهداف البحث

ــي  ــية الت ــراتيجية والسياس ــع الاس ــل الدواف  تحلي
دفعــت الدولــة العثمانيــة للســيطرة عــى لــواء الحديــدة.
 دراســة تأثــر السياســات العثمانيــة عــى النظــام 

المدينــة. في  والاجتماعــي  الإداري 
في  العثمانيــة  الدولــة  ممارســات  عــن  الكشــف   

والتعليميــة. والصحيــة  الاقتصاديــة  الجوانــب 
ــهام في توثيــق مرحلــة مهمــة مــن التاريــخ   الإس
اليمنــي عــر التركيــز عــى مدينــة الحديــدة كنمــوذج 

تطبيقــي.
رابعًا: منهجية البحث

اعتمــد البحــث عــى المنهــج التاريخــي الوصفــي 
التحليــي، الــذي يقــوم عــى جمــع المعلومــات التاريخيــة 
بصــورة علميــة  المختلفــة، وتحليلهــا  مــن مصادرهــا 
العثمانيــة  السياســات  طبيعــة  فهــم  بهــدف  دقيقــة، 
وتأثيرهــا عــى الواقــع المحــي في لــواء الحديــدة، مــع 
ترتيــب الأحــداث وتحليلهــا بــا يكشــف عــن علاقــات 

الســبب والنتيجــة.
خامسًا: الدراسات السابقة

ــم  ــكافي في معظ ــز ال ــدة بالتركي ــة الحدي ــظَ ولاي لم تح
الدراســات التاريخيــة المتعلقــة بفــرة الحكــم العثــاني 
البحــوث  معظــم  تركــزت  حيــث  اليمــن،  في  الثــاني 
عــى العاصمــة صنعــاء أو عــى المقاومــة الزيديــة. إلا 
ــاني في اليمــن  ــاك دراســات تناولــت الحكــم العث أن هن

ــل: ــام، مث ــكل ع بش
)تناولــت  اليمــن  في  العثمانيــن  عــن  دراســات   

الدينيــة(. والمقاومــة  الحــروب 
العثمانيــة عــى  السياســة  أثــر  تناولــت  أبحــاث   

اليمــن. في  الاقتصاديــة  الحيــاة 
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لم تتنــاول دراســة مســتقلة ومتكاملــة التأثير الشــامل 
للسياســة العثمانيــة في الحديــدة بشــكل خــاص، وهــو مــا 

يمنــح هــذا البحــث قيمــة مضافــة.
سادسًا: الإضافة العلمية للبحث

ــل  ــة في حق ــة مهم ــة علمي ــث إضاف ــذا البح ــد ه يُع
الدراســات التاريخيــة اليمنيــة، حيــث يســلط الضــوء 
ــة،  ــة اليمني ــات التاريخي ــة في السردي ــة مهمّش ــى منطق ع
ويوثــق تأثــر الحكم العثــاني في لواء الحديــدة في جوانب 
متعــددة )إداريــة، اقتصاديــة، صحيــة، تعليميــة(، ويعيــد 
قــراءة تلــك المرحلــة مــن منظــور تحليــي غــر تقليــدي، 
مــا يفتــح البــاب أمــام دراســات مســتقبلية مقارنــة بــن 

ــة المختلفــة تحــت الحكــم العثــاني. ــات اليمني الولاي
سابعاً: خطة البحث:

وتاريخهــا،  الحديــدة  عــن  نبــذة  الأول:  المبحــث 
يتنــاول هــذا الجــزء موقــع الحديــدة وأهميتهــا الجغرافيــة، 
وطبيعــة ســكانها، ثــم يوضــح لمــاذا اهتمــت الدولــة 
مراحــل  ويســتعرض  عليهــا،  بالســيطرة  العثمانيــة 
الحكــم العثــاني وتقســيمات المدينــة الإدارية.المبحــث 
لــواء الحديــدة، يــرح  العثمانيــن في  الثــاني، سياســة 
هــذا القســم كيــف تعامــل العثمانيــون مــع الشــؤون 
السياســية والعســكرية في الحديــدة، ثــم يوضــح أوضــاع 
التعليــم والضرائــب والصحــة، وكيــف أثــرت هــذه 
المبحــث  فعلهــم،  وردّات  الأهــالي  عــى  السياســات 
الثالــث: الإصلاحــات العثمانيــة في الحديــدة، يســتعرض 
هــذا الجــزء أســباب الإصلاحــات التــي أجرتهــا الدولــة 
العثمانيــة في الحديــدة بعــد عــام 1872، ومــا تــم القيــام 
بــه مــن تغيــرات إداريــة وخدميــة، ثــم يوضــح النتائــج 

ــات. ــك الإصلاح ــن تل ــت ع ــي نتج الت

المطلب الأول: نبذة تاريخية عن بلدة حديدة 

واهم الملحقات التابعة لها:

الحديــدة هــي واحــدة مــن المــدن البــارزة في اليمــن، 
الســياحية.  وإمكانياتهــا  الجغــرافي  بموقعهــا  تتميــز 
ــة النشــوء تقــع عــى  ــدة هــي بلــدة ســاحلية حديث الحدي
ــة  ــرز المــدن اليمني البحــر الأحمــر، وتعــد واحــدة مــن أب
مــن حيــث الموقــع الجغــرافي والتنــوع الســكاني. فيــا يــي 
تفاصيــل حــول موقعهــا وســكانها وطبيعــة المجتمــع 

ــا: فيه
أولاً: الموقع الجغرافي

- **الموقــع المطلــق**: تقــع الحديــدة في الجنــوب 
الغــربي مــن العاصمــة صنعــاء، حيــث تبعــد حــوالي 
140 كــم، وفي الشــال الغــربي مــن مدينــة المخــا بحــوالي 
160 كــم. كــا أنهــا تقــع في الجنــوب مــن منطقــة عســر 

ــعودية )1(. ــة الس ــة العربي في المملك
بموقــع  الحديــدة  تتمتــع  الفلكــي**:  **الموقــع   -
ــرض -14 ــرتي الع ــن دائ ــع ب ــث تق ــم، حي ــي مه فلك
16 شــالاً، وبــن خطــي الطــول 43-42 شرقــاً. هــذا 
الموقــع جعلهــا نقطــة اســراتيجية عــى الســاحل الغــربي 

ــن. لليم
التنوع السكاني

لــواء  ســكان  يتميــز  المختلفــة**:  **الأعــراق   -
موطــن  فهــي  والثقــافي.  العرقــي  بتنوعهــم  الحديــدة 
ــرس،  ــرب، الف ــك الع ــا في ذل ــراق، ب ــن الأع ــج م لمزي
الإنجليــز،  مثــل  الأجانــب  إلى  بالإضافــة  الهنــود، 

 .)2( والإيطاليــن  الــروس،  اليونانيــن، 
في  المجتمــع  يعكــس  الدينــي**:  **التنــوع   -
الحديــدة تنوعًــا دينيــاً ملحوظًــا، حيــث يضــم المســلمين 
ــع  ــم. )3(. وم ــدوس وغيره ــود والهن ــيحيين واليه والمس

))) مرآت اليمن، زهدي، ص 21-22
))) اليمن الكبرى، الويسي، ج1، ص 104

))) مرآت اليمن، زهدي، ص 22
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ذلــك، فــإن غالبيــة ســكان لــواء الحديــدة هــم مــن 
ــافعي،  ــب الش ــون المذه ــن يتبع ــلمين الذي ــرب المس الع

ممــا يشــكل النســيج الثقــافي والدينــي للمدينــة.
- **التقديــرات الســكانية**: لم يكــن هنــاك رقــم 
ثابــت لعــدد ســكان لــواء الحديــدة، حيــث كانــت هــذه 
ــر  ــذا التغي ــرى. ه ــنة إلى أخ ــن س ــر م ــرات تتغ التقدي
الداخليــة،  الهجــرة  منهــا  عوامــل،  عــدة  إلى  يرجــع 
ــة والسياســية  والنمــو الســكاني، والتغــرات الاقتصادي

ــن )1(. ــر الزم ــة ع ــى المنطق ــرت ع ــي أث الت
  تعتــر الحديــدة بلــدة ســاحلية ذات طبيعــة جغرافية 
ــى  ــس غن ــا يعك ــر، مم ــي كب ــي ودين ــوع عرق ــزة وتن ممي
تاريخهــا وثقافتهــا. تكامــل عنــاصر الموقــع الجغــرافي 
ــة  ــة حيوي ــدة منطق ــن الحدي ــل م ــكاني جع ــوع الس والتن

ــا. ــياحيًا ملحوظً ــا وس ــاطًا تجاريً ــهد نش تش
ــان  ــدة بوجــود عــدد كبــر مــن الودي   تشــتهر الحدي
الخــراء والمناطــق الزراعيــة. هــذه الوديــان تتمتــع بتربة 
خصبــة، ممــا يجعلهــا مثاليــة لزراعــة مختلــف المحاصيــل. 
الزراعــة تلعــب دورًا مهــاً في اقتصــاد المنطقــة، وتشــمل 

زراعــة الفواكــه والخــروات )2(.
الحديــدة تعتــر وجهــة ســياحية حديثــة، حيــث يــأتي 
الــزوار للاســتمتاع بالشــواطئ الرمليــة عــى البحــر 

ــة.  ــة الخلاب ــر الطبيعي ــر، والمناظ الأحم
يمكــن للــزوار القيــام بأنشــطة مائيــة مثــل الســباحة 
والغــوص، كذلــك الاســتمتاع بالمأكــولات البحريــة 

ــة. ــم المحلي ــا المطاع ــي تقدمه ــة الت الطازج
وتمتلــك المنطقــة تنوعًــا بيئيًــا فريــدًا بفضــل الوديــان 
القريبــة والســهول الزراعيــة، وهــو مــا يتيــح للــزوار 

ــة )3(. ــة غني ــاة طبيعي ــاف حي اكتش

)))  لواء الحديدة في العهد العثماني الأخير، سبع، ص2
)))  اليمــن في عهــد حكــم الاتحاديــن 1918-1908، المــولى، 

ص 37-54
))) لواء الحديدة في العهد العثماني الأخير، سبع، ص2-3

ــط  ــس نم ــا يعك ــا غنيً ــا ثقافيً ــك تاريًخ ــدة تمتل الحدي
للــزوار  يمكــن  المنطقــة.  لســكان  التقليــدي  الحيــاة 
والمهرجانــات،  المحليــة،  الأســواق  استكشــاف 

..)4( التقليديــة  الحــرف  عــى  والتعــرف 
ــر  ــى البح ــدة ع ــياحية واع ــدة س ــدة بل ــر الحدي تعت
الأحمــر، تجمــع بــن المناظــر الطبيعيــة الخلابــة والتاريــخ 
في  للراغبــن  مثاليــة  وجهــة  يجعلهــا  ممــا  العريــق، 
أن  كــا  اليمنيــة.  الثقافــة  واستكشــاف  الاســرخاء 
وجــود الوديــان الخــراء يســهم في تعزيــز جاذبيتهــا 

.)5( نفســه  الوقــت  زراعيــة وســياحية في  كوجهــة 
ــيطرة  ــة للس ــة العثماني ــباب الدول ــع وأس ــاً: دواف ثاني

ــدة:  ــواء حدي عــى ل
تتنــاول دوافــع الســيطرة العثمانيــة عــى لــواء الحديدة 
الاســراتيجية  المصالــح  تعكــس  متعــددة  جوانــب 
ــة  ــعى الدول ــت تس ــي كان ــية الت ــة والسياس والاقتصادي
ــة لتحقيقهــا، وخاصــةً في ســياق القــرن التاســع  العثماني
عــر حيــث كان العــالم يشــهد تغيــرات جذريــة في 
ــكل مــن هــذه  ــا مفصــاً ل ــوازن القــوى. إليــك شرحً ت

ــع: الدواف
**موقــع  البحريــة:  بالملاحــة  **التحكــم   .1
اســراتيجي**: تقــع الحديــدة عــى الســاحل الغــربي 
ــن  ــدة م ــي واح ــر، وه ــر الأحم ــى البح ــل ع ــن المط لليم
تأمــن  النقــاط الحيويــة للتحكــم في طــرق الملاحــة. 
هــذا الممــر المائــي يعنــي حمايــة حركــة التجــارة البحريــة 
التــي تمــر عــر مضيــق بــاب المنــدب، والــذي يعتــر ممــرًا 
مهــاً للتجــارة العالميــة. وبالتــالي، كانــت الســيطرة عــى 
الحديــدة ضروريــة لحمايــة مصالــح الدولــة العثمانيــة 

)))  معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة، المقحفــي، ج1، ص 
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في  الأحمــر  البحــر  عــى  اليمنيــة  والســواحل  الحديــدة   (((
 26 ص  شــمسي،  العثــاني،  الأرشــيف 
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التجاريــة وتعزيــز تحــركات الســفن )1(.
2. **تعزيز الأمن والاستقرار**

ــد  ــع تزاي ــة**: م ــدات الخارجي ــة التهدي - **مواجه
ــة،  ــوى الأوروبي ــل الق ــن قب ــة م ــربي وخاص ــوذ الغ النف
كانــت الدولــة العثمانيــة تــدرك أهميــة الســيطرة عــى 
اســتقرار  لضــان  الحديــدة  مثــل  الحساســة  المناطــق 
ــوضى  ــن الف ــق م ــض المناط ــت بع ــد أن عان ــة. بع المنطق
ــح  ــة، أصب وعــدم الاســتقرار بســبب المنافســات الدولي
ــز الوجــود العثــاني العســكري في  مــن الــروري تعزي
الحديــدة مــن أجــل حمايــة المصالــح العثمانيــة ورســم 

حــدود تأثيرهــا )2(.
3. **توسيع النفوذ التجاري**

- **نقطــة تجاريــة رئيســية**: عقــب افتتــاح قنــاة 
ــر،  ــر الأحم ــة في البح ــة التجاري ــويس، زادت الحرك الس
ــن  ــارة ب ــو التج ــة لنم ــة حيوي ــدة نقط ــل الحدي ــا جع مم
الــرق والغــرب. حــازت الســيطرة عــى الحديــدة عــى 
أهميــة كبــرة حيــث تمكّــن العثمانيــون مــن اســتغلال 
هــذه الــدورة التجاريــة النشــطة، وتعزيــز تجــارة القهــوة 
والســكر والحبــوب وغيرهــا مــن البضائــع، ممــا كان لــه 
ــام )3(. ــكل ع ــاني بش ــاد العث ــى الاقتص ــابي ع ــر إيج تأث

4. **زيادة السيطرة على اليمن**
ــد المناطــق**: كان الهــدف مــن الســيطرة  - **توحي
مــن  الأخــرى  الأجــزاء  توحيــد  هــو  الحديــدة  عــى 
اليمــن، حيــث أن وجــود قاعــدة عســكرية وإداريــة قوية 
في الحديــدة يعنــي قــدرة العثمانيــن عــى توســيع نفوذهــم 
ــا  ــد كان ضروريً ــذا التوحي ــة. ه ــق الداخلي ــو المناط نح
لبســط الســيطرة الاســراتيجية عــى جميــع أراضي اليمــن 

))) الحكــم العثــاني في اليمــن )1918-1872م(، اباظــة، ص 
 55-60

)))  الامامــة في اليمــن في مواجهــة العثمانيــن )حقائــق تاريخيــة(، 
ص5  دشيلة، 
)))  المصدر نفسه

ــة )4(. ــلطات المركزي ــز الس وتعزي
5. **الاستفادة من الموارد الطبيعية**

- **تنميــة المشروعــات الزراعيــة**: يتميــز لــواء 
ــا  ــار، مم ــا الأنه ــة تغذيه ــان خصب ــود ودي ــدة بوج الحدي
الأراضي  هــذه  اســتغلال  للزراعــة.  مناســبة  يجعلهــا 
ــاج المحــي  ــة كان يعــزز الإنت ــر المشــاريع الزراعي وتطوي
الاقتصــاد  اســتقرار  في  يســاهم  ممــا  الغــذاء،  ويوفــر 
ــن أن  ــة يمك ــتوى الزراع ــاع مس ــك، ارتف ــي. كذل المح
يحســن مــن عائــدات الحكومــة العثمانيــة مــن الضرائــب 

.)5( والمكــوس 
6. **تعزيز الوجود الثقافي والديني**

ــة  ــة العثماني - **النفــوذ الإســامي**: كانــت الدول
ــالم، وأرادت  ــامية في الع ــلطة الإس ــل الس ــعى لتمثي تس
حيــث  اليمــن  في  والدينــي  الثقــافي  وجودهــا  تعزيــز 
أغلــب الســكان هــم مــن المســلمين. الســيطرة عــى 
الإســامي  التعليــم  تعزيــز  تعنــي  كانــت  الحديــدة 
والثقافــة الإســامية بصفــة عامــة، وجــذب العلــاء 
والحرفيــن نحــو المنطقــة، ممــا سيســاهم في تكريــس 
ــامية )6(. ــة الإس ــم والثقاف ــر القي ــاني ون ــوذ العث النف
تجتمــع هــذه الدوافــع لتظهــر كيــف اســتخدمت 
الدولــة العثمانيــة ســلطتها المتزايــدة في القــرن التاســع 
الاســراتيجية  المناطــق  في  نفوذهــا  لتعزيــز  عــر 
تكــن  لم  اللــواء  هــذا  عــى  الســيطرة  الحديــدة.  مثــل 
ــة  ــن رغب ــرًا ع ــت تعب ــل كان ــة، ب ــألة جغرافي ــرد مس مج
الاقتصاديــة  مصالحهــا  وتأمــن  التوســع  في  الدولــة 
ــة  ــات الداخلي ــة والسياســية في مواجهــة التحدي والديني

.)7( والخارجيــة 

))) الحكم العثماني في اليمن، اباظة، ص 55-60 
اليمنيــة، المقحفــي، ج1، ص  البلــدان والقبائــل  ))) معجــم 
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))) الحكم العثماني في اليمن، اباظة، ص 55-60 

)))  المصدر نفسه
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ثالثــاً: الحكــم العثــاني الثــاني في اليمــن، الــذي بــدأ في 
عــام 1872 واســتمر حتــى 1918،

اليمنــي  التاريــخ  يشــكّل نقطــة تحــول مهمــة في   
الحديــث. هــذه الفــرة تميــزت بعــودة القــوات العثمانيــة 
واســتعادة نفوذهــا في المناطــق الســاحلية، خصوصًــا في 
تهامــة، بينــا بقيــت المناطــق الجبليــة تحــت ســيطرة شــبه 

ــة. )1(، ــل المحلي ــل القبائ ــن قب ــتقلة م مس
عندمــا عــادت القــوات العثمانيــة إلى اليمــن، كانــت 
تســعى إلى إرســاء حكــم مبــاشر في تهامــة والســيطرة 
الأســمية عــى المناطــق الجبليــة. عــى الرغــم مــن ذلــك، 
واجــه العثمانيــون تحديــات كبــرة، حيــث تطلّــب منهــم 
الأمــر التعامــل مــع مقاومــة مســتمرة مــن القبائــل، مثــل 
قبائــل عســر والزرانيــق. وعــى مــدار هــذه الفــرة، 
تــولى عــرة حــكام )ولاة( إدارة المناطــق الســاحلية، 
ــت إدارتهــم تقتــر عــى تهامــة وعســر )2(،  حيــث كان
ــذا  ــة. ه ــة بالمنطق ــال المحيط ــر للجب ــل كب ــل تجاه في ظ
الوضــع أدى إلى تأثــرات عميقــة عــى مختلــف جوانــب 
الحيــاة في اليمــن، بــا في ذلــك السياســية، والاجتماعيــة، 
لتجديــد  العثمانيــن  محــاولات  فرغــم  والاقتصاديــة. 
نفوذهــم، إلا أن كفــاح الشــعب اليمنــي ضدهــم أظهــر 

ــتعمار )3(. ــض الاس ــة ورف ــروح الوطني ــوة ال ق

))) علاقــة العثمانيــن بالأمــام يحيــى في ولايــة اليمــن )-1904
1918(، الشــامي، ص25 .

))) علاقــة العثمانيــن بالأمــام يحيــى في ولايــة اليمــن )-1904
1918(، الشــامي، ص25 .

كانــت  اليمــن،  في  الثــاني  العثــاني  الحكــم  فــرة  خــال   (((
الظــروف السياســية والاجتماعيــة تعيــش حالــة مــن التوتــر 
ومشــايخ  أعيــان  مــن  العديــد  دفــع  ممــا  والاضطــراب، 
ــز،  ــاء وتع ــدة وصنع ــك الحدي ــا في ذل ــة، ب ــق المختلف المناط
لرفــع رســائل تطالــب بإدخــال القــوات العثمانيــة للســيطرة 
عــى المناطــق الجبليــة، كانــت هــذه الرســائل تعكــس واقــع 
ــة  الحــال الــذي يعيشــه الأهــالي نتيجــة الصراعــات الداخلي
ــرض  ــى ف ــادر ع ــوي الق ــام الق ــاب الإم ــة، وغي ــن الأئم ب

بعــد القضــاء عــى التمــرد الــذي قــاد الأمــر محمــد 
بــن عايــض في عســر، بــدأ المشــر أحمــد مختــار باشــا 
مهمتــه في اليمــن، مركّــزًا عــى الســيطرة عــى مدينــة 
ــول  ــن دخ ــن م ــام 1872، تمك ــاء. في ع ــدة وصنع حدي
لــواء حديــدة وصنعــاء بــدون مقاومــة، بعــد أن اســتقبله 
مجموعــة مــن رؤســاء وأعيــان المدينــة في منطقــة حــراز. 
تنظيــم  في  سيســاعدونه  أنهــم  الســائد  الاعتقــاد  كان 
حيــث  مــن  بعدهــا  يعــود  أن  عــى  المدينــة،  شــؤون 

ــاء)5(. ج
لكــن أحمــد مختــار باشــا اســتغل الــدروس المســتفادة 
الســيطرة  عــى  وحــرص  باشــا،  توفيــق  تجربــة  مــن 
قبــل  والإداريــة  العســكرية  الجوانــب  عــى  الكاملــة 
الدخــول إلى المدينــة. بعــد أن تأكــد مــن خضــوع مدينــة 
المناطــق  لإخضــاع  عملياتــه  بــدأ  لســلطته،  حديــدة 

المحيطــة بهــا )6(. 

البــاد. أدت هــذه الأوضــاع إلى  الأمــن والاســتقرار في 
تفــي الفــوضى واهتــزاز الثقــة في قــدرة القيــادات المحليــة 
عــى حمايــة المواطنــن ومصالحهــم، ممــا جعــل ســكان تلــك 
المناطــق أكثــر انفتاحًــا لاســتقبال الحلــول الخارجيــة، بــا في 

ــاني. ــم العث ــودة إلى الحك ــك الع ذل
ــة  ــس حال ــايخ يعك ــان والمش ــل الأعي ــن قب ــه م ــذا التوج ه 	
المجتمعــات  بهــا  مــرت  التــي  والهشاشــة  الضعــف  مــن 
المحليــة، حيــث أصبــح قبــول الســيطرة العثمانيــة كبديــل 
ضروري لســد فــراغ الســلطة وتأمــن بنيــة تحتيــة أمنيــة. 
ــن المواطنــن  ــة ب ــة أعــادت صياغــة العلاق ــذه الديناميكي ه
والدولــة العثمانيــة، ورغــم محــاولات العثمانيــن لتوســيع 
ــا عــن مقاومــة الداخــل،  نفوذهــم، فــإن ذلــك لم يكــن غائبً
ينظــر،  للمزيــد  التاليــة،  الفــرات  في  ستســتمر  والتــي 
علاقــة العثمانيــن بالأمــام يحيــى في ولايــة اليمــن )-1904

. ص25  الشــامي،   ،)1918
))) تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، العمري، ص 195.

)))	 الحكــم العثــاني في اليمــن في الفترتــن )1538-1635 
ص10.  الشــهري،   مــو1918-1872م(،  
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لقــد كانــت ســيطرته عــى مدينــة حديــدة تمهيــدًا 
لمراحــل جديــدة مــن الحكــم العثــاني، حيــث توســع 
ــاب  ــح الب ــة. فت ــق المحيط ــم المناط ــمل معظ ــوذه ليش نف
أمــام تحــولات جذريــة في إدارة الســلطة، ممــا ســاهم في 
ــم  ــه، ت ــت قيادت ــن. تح ــاني في اليم ــود العث ــز الوج تعزي
ــد مــن الحــزم،  ــة بمزي ــات الداخلي التعامــل مــع التحدي
ممــا أدى إلى إرســاء قواعــد الحكــم العثــاني بشــكل أكثــر 

اســتقرارًا )1(.
ويمكن تقسيم هذه المرحلة الى:

1- فترة التوسع والبناء )1872-1889(
بــدأت هــذه المرحلــة بوصــول أحمــد مختــار باشــا إلى 
ــن  ــون م ــن العثماني ــث تمك ــام 1872، حي ــدة في ع حدي
بســط نفوذهــم عــى معظــم أنحــاء اليمــن. اســتغل أحمــد 
ــة  ــث أدرك أهمي ــه، حي ــة لصالح ــروف المحلي ــار الظ مخت
بنــاء تحالفــات مــع القيــادات المحليــة، ممــا ســاعده عــى 

تعزيــز ســلطته.
ــار باشــا  ــن، عمــل أحمــد مخت ــن التالي طــوال العقدي
عــى تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع الضروريــة لتحســن 
ــة،  ــالات الصح ــواء في مج ــن. س ــة في اليم ــاة اليومي الحي
ــق  ــو خل ــدف ه ــة، كان اله ــة التحتي ــم، أو البني أو التعلي
ــد  ــب تأيي ــاني وكس ــم العث ــتقرار الحك ــة لاس ــة مواتي بيئ

ــالي.  الأه
وقبــل دخولــه المدينــة، حــرص أحمــد مختــار عــى 
ــة، ممــا أظهــر  ترتيــب الأوضــاع العســكرية حــول المدين
ــه لقمــع أي تمــرد محتمــل. بالإضافــة إلى ذلــك،  جاهزيت
فعّــل علاقاتــه مــع العلــاء والأعيــان، بــا في ذلــك الإمام 
الهــادي غالــب بــن محمــد والشــيخ محســن معيــض. هــذا 
ــة ســاعد في  ــة والاجتماعي ــادات الديني التعــاون مــع القي

ــدة )2(. تأمــن ولائهــم ودعمهــم للحكومــة الجدي

))) تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، العمري، ص 195.
))) تاريــخ اليمــن المســمى فرجــة الهمــوم والحــزن في تاريــخ 

.260 الواســعي، ص  اليمــن، 

ــم  ــار بتنظي ــدأ أحمــد مخت وبعــد اســتعادة الســيطرة، ب
الأمــور الإداريــة بشــكل منهجــي. اســتغرق تنظيــم 
الإدارة حــوالي ثمانيــة أشــهر، ارتكــز خلالهــا عــى إشراك 
الأعيــان في النظــام الإداري الجديــد لضــان اســتقرار 

ــكان )3(. ــة الس ــب ثق ــة وكس المنطق
ــخ  ــن الرئيســيتين في تاري ــة الفترت ــل هــذه المرحل تمث
ــد  ــا قواع ــن خلاله ــون م ــى العثماني ــث أرس ــن، حي اليم
حكمهــم، وبــدأوا في بنــاء نظــام إداري يســعى للارتقــاء 

ــن )4(. ــتوى الخدمــات ويعــزز مــن ولاء المواطن بمس
بعــد مغــادرة أحمــد مختــار باشــا، تــولى مجموعــة مــن 
ــوذ  ــيع نف ــعون لتوس ــوا يس ــن، وكان ــم اليم ــولاة حك ال
ــن  ــرد م ــي تتم ــل الت ــة القبائ ــة ومواجه ــة العثماني الدول
ــل  ــد القبائ ــولاة توحي ــؤلاء ال ــاول ه ــر. ح ــت لآخ وق

))) نشــاط الــوالي أحمــد مختــار باشــا لم يكن مقتــرًا عــى التنظيم 
الدولــة  نفــوذ  بتوســيع  أيضًــا  اهتــم  بــل  فقــط  الإداري 
اليمــن، أرســل أحمــد مختــار  العثمانيــة في مختلــف أنحــاء 
قــوات إلى المناطــق المحيطــة بحديــدة بســبب التهديــدات 
القادمــة مــن القبائــل المجــاورة كانــت منطقــة بنــي الحــارث 
شــال المدينــة هــي الوجهــة الأولى لهــذه القــوات بقيــادة 

ــردًا. ــاد تم ــذي ق ــي ال ــن الدفع ــي حس ــيخ ع الش
ــرة لإظهــار قوتهــا  ــة قــوات كب ــة العثماني اســتخدمت الدول 	
ــد  ــة تفي ــل المحلي ــالة للقبائ ــال رس ــدف إلى إرس ــت ته وكان
كانــت  مهــا  مقاومــة  أي  ســحق  تســتطيع  الدولــة  بــأن 
وكانــت هــذه الاســراتيجية تهــدف إلى تعزيــز هيبــة الدولــة 

واســتعادة الثقــة في قدرتهــا عــى فــرض الأمــن.
ــر عــى رؤى  ــر كب ــه تأث ــع للعثمانيــن كان ل التحــرك السري 	
القبائــل المحليــة تجــاه القــوة العثمانيــة وأظهــر قــدرة الدولــة 
عــى الســيطرة وتفــادي التحديــات المســتقبلية مــن الزعــاء 
المحليــن والمتمرديــن، وبهــذه الطريقــة، اســتطاع أحمــد مختــار 
ــيخ  ــكري لترس ــرك العس ــع التح ــم الإداري م ــج التنظي دم
الحكــم العثــاني وتوســيع نفوذهــا في اليمــن. للمزيــد ينظــر، 
ــن، ص27. ــة اليم ــى في ولاي ــام يحي ــن بالإم ــة العثماني علاق
)))	 الحكــم العثــاني في اليمــن في الفترتــن )1538-1635 
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ــاء  ــوا زع ــلوا في أن يصبح ــم فش ــم، إلا أنه ــت قيادته تح
ــن. ــة العثماني ــم لمواجه ــف حوله ــة يُلت ــة اليمني للمقاوم
ــى  ــرًا ع ــل خط ــذه القبائ ــكلت ه ــك، ش ــم ذل ورغ
ــا  الســلطة العثمانيــة، حيــث كان تهديدهــا يتوســع أحيانً
ــع  ــه، لم تمن ــت نفس ــرى )1(. في الوق ــا أخ ــر أحيانً وينح
الظــروف القائمــة مــن تعزيــز النفــوذ في مناطــق مختلفــة 

مــن اليمــن. 
معظــم تحــركات القبائــل ضــد العثمانيــن كانــت 
نتيجــة ســوء تــرف الــولاة والموظفــن، ســواء المدنيــن 
تفاقــم  إلى  أدى  ممــا  الأهــالي،  تجــاه  العســكريين،  أو 

.)2( التوتــرات وزيــادة الصراعــات 
2- فترة التمرد والمقاومة:

ــي 1889  ــن عام ــة ب ــرد والمقاوم ــرة التم ــر ف تعت
و1904 فــرة حاســمة في تاريــخ اليمــن، حيــث يمكــن 
تحديــد بدايتهــا مــع ظهــور الإمــام المنصــور بــالله محمــد 
ــد الديــن في عــام 1889 )3(. لقــد ســاهم  بــن يحيــى حمي
ــم  ــد الحك ــن ض ــد المتمردي ــام في توحي ــذا الإم ــور ه ظه
العثــاني تحــت رايــة واحــدة، وتمكــن اليمنيــون في بدايــة 
عهــده مــن محــاصرة مدينــة حديــدة وعاصمــة ولايــة 

ــاء )4(.  ــة، صنع ــن العثماني اليم
ــدد  ــل ع ــن قب ــابقة م ــاولات س ــن مح ــم م ــى الرغ ع
مــن الأئمــة لتجميــع قــوى القبائــل، إلا أنهــم لم يحققــوا 
إنجــازات ملحوظــة، وذلــك يعــود لعــدة عوامــل، مــن 
أبرزهــا الظــروف السياســية الســيئة التــي عاشــها اليمــن 
قبــل وصــول العثمانيــن، بالإضافــة إلى الجهــود العثمانيــة 
في تنظيــم وإصــاح مختلــف جوانــب الحيــاة في اليمــن.

كــا كان لتفــوق العثمانيــن مــن ناحيــة التســليح، 

))) المصدر نفسه، ص10-11
)))  علاقــة العثمانيــن بالأمــام يحيــى في ولايــة اليمــن، ص -27

28
))) تاريخ اليمن وصنعاء، راشد، ص90 
))) تاريخ اليمن وصنعاء، راشد، ص90 

ــة،  ــة المدافــع الحديث حيــث اســتخدمت القــوات العثماني
دور كبــر في القضــاء عــى مناوئــي الســلطة العثمانيــة 
واحتــواء التمــردات القبليــة التــي تظهــر بــن الحــن 
والآخــر. هــذه الديناميــات أدت إلى تغيــرات مهمــة في 

ــة )5(. ــل اليمني ــن والقبائ ــن العثماني ــراع ب ال
التقســيم  تأســيس ولايــة جديــدة ضمــن  رابعــا« 

العثــاني:  الإداري 
اســتعادة  مــن   1872 عــام  في  العثمانيــون  تمكــن 
القوانــن  تطبيــق  في  وبــدأوا  اليمــن،  عــى  حكمهــم 
ــدر  ــذي ص ــات ال ــون الولاي ــك قان ــا في ذل ــة، ب العثماني
عــام 1864. عــى إثــر ذلــك، تــم تشــكيل ولايــة جديدة 
في عــام 1872 أطلــق عليهــا اســم ولايــة اليمــن، التــي 
كانــت تتألــف مــن أربعــة ألويــة هــي: صنعــاء، وعســر، 

ــدة: ــواء الحدي ــيمات ل ــدة. وتقس ــز، والحدي وتع
- **عــام 1874**: كان لــواء الحديــدة يضــم أربعــة 

ــة هي: أقضي
- اللحية 			    - زبيد

- أبو عريش )6( 		   - جبل ريمة
- **اســتحداث قضــاء حجــور**: في نفــس العــام، 
تــم إنشــاء قضــاء حجــور، وتــم ربطــه إداريًــا بلــواء 
في  الإداري  التنظيــم  زيــادة  في  ســاهم  ممــا  الحديــدة، 

المنطقــة.
ــة  ــيمات الإداري ــهدت التقس ــام 1880**: ش - **ع

)))	 في تلــك الأثنــاء، كان الإمــام المنصــور بــالله يتواجــد في 
مدينــة حديــدة، حيــث كان يتابــع تدهــور الأوضــاع نتيجــة 
وصــول ولاة نفتقــدوا الخــرة اللازمــة في التعامــل مــع أهــل 
ــد تعــرض الإمــام نفســه للاضطهــاد والســجن  اليمــن. وق
ــد الــوالي مصطفــى الــذي حكــم بــن عامــي 1875  عــى ي
ــور، الموقــف  ــد ينظــر: امــة الملــك محمــد الث و1879.للمزي
الثــاني لليمــن مــع تحقيــق  اليمنــي مــن الحكــم العثــاني 
مخطوطــة الــدر المنثــور في ســرة الامــام المنصــور، الاريــاني، 

 22 ص 
))) لواء الحديدة في العهد العثماني الأخير، سبع، ص2-3
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 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
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أضيفــت  جديــدة، حيــث  إضافــات  الحديــدة  للــواء 
ــي: ــدة ه ــة جدي ــة أقضي ثلاث

  - بيت الفقيه           - باجل          - الزيدية 
تغــرات  الحديــدة  لــواء  شــهد   ،1900 عــام  في 
إداريــة مهمــة شــملت إعــادة تنظيــم الأقضيــة والدوائــر 
الشــؤون  إدارة  تحســن  عــى  ســاعد  ممــا  الحكوميــة، 

المحليــة وتعزيــز الســيطرة العثمانيــة عــى المنطقــة. 
ــات  ــرات التوجه ــيمات والتغي ــذه التقس ــس ه تعك
ــن،  ــور الإداري في اليم ــز الحض ــة لتعزي ــة الهادف العثماني
وتســهيل إدارة المناطــق الخاضعــة لســلطتهم، ممــا ســاهم 
في اســتقرار المنطقــة وتطويرهــا عــر تطبيــق الأنظمــة 

ــة )1(. العثماني

المطلب الثاني: سياسة العثمانيين في 

الأوضاع العامة في لواء حديدة )1809-1908(:

أولاً: سياســة العثمانيــن السياســية والعســكرية في 
لــواء حديــدة )1872-1890(

في  وخاصــة  اليمــن،  في  العثمانيــة  الفــرة  خــال 
محافظــة الحديــدة، واجهــت الحكومــة العثمانيــة مقاومــة 
رفضــت  التــي  المحليــة  القبائــل  بعــض  مــن  شرســة 
الخضــوع للســلطة العثمانيــة ودفــع الرســوم والضرائــب 
المفروضــة عليهــا. كانــت قبائــل وصابــن والركــب 
ــا  والزُرانيــق مــن بــن هــذه القبائــل التــي اتخــذت موقفً

قويًــا ضــد العثمانيــن )2(.
أسباب المقاومة

1. **الاســتقلالية والهويــة المحليــة**: ســعت هــذه 
القبائــل للحفــاظ عــى اســتقلالها وهويتهــا الثقافيــة، 
العثمانيــة  الأنظمــة  قبــل  مــن  مهــددة  كانــت  التــي 

المركزيــة.

))) المصدر نفسه
))) زبيد المعاصرة، سالم، ص 180

**الأعبــاء الاقتصاديــة**: فرضــت الحكومــة   .2
ــى  ــلبي ع ــر س ــا تأث ــة كان له ــب مرتفع ــة ضرائ العثماني
الحيــاة الاقتصاديــة للقبائــل، ممــا أدى لرفضهــا هــذا 

النظــام الضريبــي.
هنــاك  كانــت  القاســية**:  والجبايــة  **الظلــم   .3
أثــار  ممــا  والظلــم،  بالعنــف  تتســم  جبائيــة  سياســة 

.)3( للانتفــاض  ودفعهــا  القبائــل  غضــب 
أساليب المقاومة

ورفضــت  صفوفهــا  بتنظيــم  القبائــل  قامــت   -
العثــاني. الضغــط  أمــام  التســليم 

ــس  ــة والتضاري ــة الجغرافي ــن المعرف ــتفادة م - الاس
ــن ــد العثماني ــة ض ــات مقاوم ــذ عملي ــة في تنفي المحلي

سياسة الحكومة العثمانية
مــن جانبهــا، اســتخدمت الحكومــة العثمانية سياســة 

الشــدة والقــوة لمواجهــة هــذه المقاومــة. شــمل ذلك:
- **العمليــات العســكرية**: قامــت بشــن حمــات 
عســكرية عــى القبائــل المعترضــة، ممــا أدى إلى محاصرتــه 

)4( م .

- **الإعدامات والترهيب**: 
اســتخدمت أســاليب الترهيــب والإعــدام لتخويف 

القبائــل مــن مغبــة المقاومة.
في  كبــرة  شــجاعة  أظهــرت  القبائــل  أن  رغــم 
مقاومتهــا، إلا أن سياســة العثمانيــن في القــوة والحصــار 
أدت في النهايــة إلى تراجــع هــذه الحــركات. إلا أن هــذه 
الأحــداث تركــت أثــرًا كبــرًا عــى الوعــي الوطنــي 
والســياسي في المناطــق اليمنيــة وأســهمت في تشــكيل 
هويــات محليــة جديــدة مقاومــة للســلطات الخارجيــة)5(.
وقــام مديــر الناحيــة برفــع شــكوى إلى وكيــل قائــم 
مقــام قضــاء ريمــة، أوضــح فيهــا تدهــور الأوضــاع 

))) اليمن في الأرشيف العثماني، شمسي، ص 29
))) المصدر نفسه، ص 43

))) زبيد المعاصرة، سالم، ص 180
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) 1872 - 1908م (  ...................................................................................................................  نــور اركان محمــد

العثمانيــة.  الســيطرة  عــن  وخروجهــا  الحديــدة  في 
واســتمرت حــركات المقاومــة مــن قبــل قبائــل الزرانيــق 
وبنــي مــروان. تشــر المصــادر في 15 يونيــو 1874، 
الــواردة مــن أوراق شــورى الدولــة، إلى أن أحمــد أيــوب 
ــزت  ــد ع ــم أحم ــدر الأعظ ــالة إلى الص ــل رس ــا أرس باش
باشــا، أشــار فيهــا إلى أن بعــض الأقضيــة في ولايــة اليمن 
أظهــرت العصيــان ضــد الدولــة العثمانيــة. قامــت هــذه 
القبائــل بعمليــات تخريــب ونهــب وامتنعــت عــن دفــع 
الضرائــب، ممــا يهــدد اســتقرار ولايــة اليمــن. الأمــر 
الــذي دفــع الدولــة العثمانيــة لإرســال قــوات عســكرية 
ــص  ــة إلى تخصي ــة، بالإضاف ــاع في المنطق ــط الأوض لضب

ــة )1(. ــاوز الأزم ــلحة لتج ــال الأس ــوال وإرس الأم
لم تســتقر الأوضــاع في الحديــدة، واســتمر التدهــور 
ممــا أدى إلى عــزل الــوالي أحمــد باشــا في 19 ســبتمبر 
1875، وتعيــن رؤوف باشــا واليــاً عــى اليمــن. إلا 
إلى  نقلــه  تــم  حيــث  طويــاً،  يســتمر  لم  الأخــر  أن 
قيــادة القــوات البحريــة العثمانيــة. اســتمرت الحــركات 
ــوالي  ــام ال ــن ق ــبتمبر 1877، ح ــى 30 س ــة حت المقاوم
عاصــم باشــا بإرســال طلــب إلى الســلطان عبــد الحميــد 
الثــاني )1909-1876( أوضــح فيــه حاجــة ولايــة 
بســبب  الماليــة والأســلحة  التخصيصــات  إلى  اليمــن 

المقاومــة اليمنيــة ضــد الحكومــة العثمانيــة )2(. 
كــا أشــارت الوثائــق إلى أن محســن الشــهابي، أحــد 
قــادة العشــائر في عمــران، قــد هاجــم القوات العســكرية 
هنــاك. يبــدو أن السياســة التعســفية التــي اتبعهــا الــوالي 
عاصــم مصطفــى باشــا أدت إلى انــدلاع مقاومــة ضــده 
أكثــر مــن أي والي آخــر قبلــه، ممــا وضعــه في موقــف 
صعــب. كانــت القــوات العســكرية العثمانيــة المرابطــة في 

في  الأحمــر  البحــر  عــى  اليمنيــة  والســواحل  الحديــدة   (((
ص32-33 شــمسي،  العثــاني،  الأرشــيف 

مــن  مجموعــة  الإســامي،  للتاريــخ  ســفير  موســوعة   (((
172 ص  ج10،  المؤلفــن، 

لــواء الحديــدة جــزءاً مــن الجيــش الســابع المنتــر في بقيــة 
اليمــن، وكانــت تتألــف مــن تشــكيلات متعــددة تشــمل 
طابــور مشــاة في الحديــدة وطابور مشــاة في مدينــة اللحية 
ــة عــى  ــل ريمــة. حرصــت الإدارة العثماني وآخــر في جب
ــركات  ــبب ح ــدة بس ــا في الحدي ــات لقواته ــر الخدم توف
المقاومــة، وأقامــت عــدة مستشــفيات عســكرية لعــاج 

المــرضى والجرحــى مــن الجنــود العثمانيــن )3(..
ــة في  ــاع التعليمي ــن في الاوض ــة العثماني ــاً: سياس ثاني

لــواء حديــدة:
كانــت الأوضــاع التعليميــة في ولايــة اليمــن خــال 
الفــرة العثمانيــة تعــاني مــن تــدني كبير، ممــا دفــع الحكومة 
العثمانيــة إلى اتخــاذ إجــراءات تهــدف إلى تحســن التعليــم 

وتطويــره في المنطقــة )4(. 
حالة التعليم في ولاية اليمن

- **التــدني التعليمــي**: عانــت ولايــة اليمــن مــن 
ضعــف النظــم التعليميــة، حيــث لم تكــن هنــاك مــدارس 
كافيــة ولا برامــج تعليميــة فعالــة. كانــت معظــم القــرى 
أضعــف  ممــا  الابتدائيــة،  المــدارس  إلى  حتــى  تفتقــر 
ــل  ــك جي ــن ذل ــج ع ــال، ونت ــاسي للأطف ــم الأس التعلي

ــية)5(.. ــارات الأساس ــة والمه ــص المعرف ــن نق ــاني م يع
تقييم الحكومة العثمانية

- **اللجنــة الإصلاحيــة**: في إطــار جهــود تحســن 
الأوضــاع، أرســلت الحكومــة العثمانيــة لجنــة إصلاحيــة 
إلى ولايــة اليمــن لتقييــم الوضــع التعليمــي. هــذا التقييم 
كان ضروريًــا لفهــم معوقــات التعليــم واقــراح حلــول 

مناســبة )6(.

))) المصدر نفسه
))) حولية الثقافة العربية، الحصري، ص3
))) حولية الثقافة العربية، الحصري، ص3

))) التعليــم في العهــد العثــاني والامامــي الملكــي والبريطــاني في 
اليمــن، عبــد الله، ص 32-33
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 التقرير المقدم إلى الصدر الأعظم
ــت  ــو 1899، قدم ــر**: في 3 ماي ــخ التقري - **تاري
الهيئــة اليمنيــة تقريــرًا إلى الصــدر الأعظــم العثــاني، 
حيــث أكــدت أن مســتوى التعليــم في ولايــة اليمــن 
متــدني جــدًا وذكــروا ضرورة اتخــاذ خطــوات فوريــة 

.)1( لتحســينه 
وكانت أبرز التوصيات:

  1. **بنــاء مــدارس ابتدائيــة**: اقترحــت الهيئــة 
ــدد  ــد ع ــة يزي ــة في كل قري ــة ابتدائي ــاء مدرس ضرورة بن
ســكانها عــن خمســن عائلــة، حيــث سيســاعد ذلــك في 
ــة. ــم الأســاسي للأطفــال في المناطــق النائي توفــر التعلي
  2. **فتــح مدرســة رشــدية**: أوصــت بإنشــاء 
مدرســة رشــدية في كل مركــز مــن مراكــز الأقضيــة. كان 
الهــدف مــن ذلــك هــو توفــر التعليــم الثانــوي والتقنــي 

ــم للطــاب. الملائ
الحديــدة**:  لــواء  في  للصنائــع  **مدرســة   .3   
طالبــت الهيئــة بفتــح مدرســة خاصــة بالصنائــع في لــواء 

الحديــدة لتعزيــز التعليــم المهنــي والتقنــي )2(.
الموافقات الحكومية

11 أغســطس  مــدارس جديــدة**: في  **فتــح   -
1899، وافقــت الحكومــة العثمانيــة عــى اقتراحــات 
الهيئــة، حيــث تــم الاتفــاق عــى فتــح مدرســة للصنائــع 
في مركــز لــواء الحديــدة، بالإضافــة إلى فتــح مدرســة 

رشــدية في كل مركــز قضــاء.
- **تعميــم التعليــم**: أكــدت الحكومــة العثمانيــة 
عــى أهميــة تعميــم التعليــم في جميــع أنحــاء ولايــة اليمن، 
ــن  ــدة م ــدارس الجدي ــات الم ــن احتياج ــعت إلى تأم وس

المــواد والمــوارد.

))) لواء الحديدة في العهد العثماني الأخير، سبع، ص 4-5
))) اليمــن في العهــد العثــاني، بحــوث النــدوة الدوليــة، ص 

63-65

 تشجيع الأهالي )3(
- **الترويــج للتعليــم المجــاني**: تــم التأكيــد عــى 
مجانيــة التعليــم في هــذه المؤسســات الجديــدة، ممــا ســاعد 
في تشــجيع الأهــالي عــى إرســال أبنائهــم إلى المــدارس.

- **توفــر المعلمــن**: تــم التخطيــط لبنــاء مدرســة 
ــز كل  ــن في مرك ــب المعلم ــة، وتدري ــة في كل قري ابتدائي
لــواء، بــا في ذلــك لــواء الحديــدة، مــع التركيــز عــى 
ضرورة توفــر مرتــب يتناســب مــع عمــل المعلمــن 

ــة. ــة المؤهل ــاءات التعليمي ــذب الكف لج
مثــل هــذا التحــرك مــن الحكومــة العثمانيــة في اليمــن 
ــت  ــث عكس ــم، حي ــن التعلي ــو تحس ــة نح ــوة هام خط
الجهــود المبذولــة الرغبــة في تطويــر بنيــة التعليــم وتعزيــز 
ــة. توفــر  الوعــي الثقــافي والمعــرفي لــدى ســكان الولاي
آفــاق  فتــح  في  ســاعد  والمجــاني  الأســاسي  التعليــم 
جديــدة للأجيــال المســتقبلية، ممــا كان لــه دور في إسراع 

ــة. )4( ــة في المنطق ــرة التنمي وت
ــي في  ــام الضرائب ــن في النظ ــة العثماني ــاً: **سياس ثالث

اليمــن:
بعــد اســتعراض سياســتهم في اليمــن، يجــدر بنــا 
التطــرق إلى النظــام الضرائبــي الــذي فرضــه العثمانيــون 
أحــد  شــكل  مــا  وهــو  للضرائــب،  جمعهــم  وكيفيــة 
الأســباب الرئيســية لانــدلاع الثــورات اليمنيــة ضــد 

الحكــم العثــاني )5(. 
وجــد العثمانيــون أنفســهم في عــدة مناســبات في 
الزيديــة والعثمانيــة، حيــث  الســلطتين  مــع  مواجهــة 
كانــت كل منهــا تدعــي الحــق في جبايــة الضرائــب. 
الزيــدي  الإمــام  كان  العثــاني،  الحكــم  فــرة  خــال 

)))  لواء الحديدة في العهد العثماني الأخير، سبع، ص 6
ــت، ع9،  ــن، حكم ــة اليم ــي لولاي ــرافي- الطب ــح الجغ ))) المس

الســنة 7، 1997م، ص 42 
))) مملكــة الامــام يحيــى، رحلــة في بــاد العربيــة الســعيدة، 

ســلفاتور أبــو نتــى، ص 78.
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ــا  ــا لم ــور وفقً ــزكاة والعش ــي بال ــعب اليمن ــب الش يطال
تقــي بــه الشريعــة، بينــا كان العثمانيــون يفرضــون 
الجــارك  مثــل  اليمنيــن،  عــى  متنوعــة  ضرائــب 
المطالبــات  في  التداخــل  هــذا  الأخــرى.  والضرائــب 
الضريبيــة خلــق حالــة مــن الاضطــراب وســاهم في 
ــة )1(.  ــلطة العثماني ــد الس ــعبية ض ــة الش ــد المقاوم تصاع
كان الإمــام الزيــدي يــارس نظامًــا ضرائبيًــا خاصًــا 
في اليمــن، حيــث كان يفــرض عــى المســلمين دفــع عُــر 
محصــول الأرض نقــدًا، بعــد تقييــم إنتاجيــة المحاصيــل 
الزراعيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت هنــاك زكاة تُمــع 
زكاة  وكذلــك  والــدواب،  والدواجــن  المــواشي  مــن 
التجــارة والمخــازن، ومــن بــن أنــواع الــزكاة الأخــرى، 
تُدفــع في شــهر رمضــان، وهــي  الفطــر  كانــت زكاة 
تخــص  التــي  الحــي  زكاة  إلى  بالإضافــة  بدنيــة،  زكاة 
الذهــب والفضــة. في أوقــات الحــروب، كان يُطلــب 
مــن المســلمين أيضًــا تقديــم إعانــات للجهــاد عنــد 

الحاجــة)2(.
ــع  ــم دف ــد كان عليه ــن، فق ــود اليم ــبة ليه ــا بالنس أم
رســم جزيــة، بوصفهــم ذميــن. كانــت هــذه الجزيــة 
ســنويًا  ريــالات  ثــاث  درجــات:  بثــاث  تُــدد 
للميســورين، ريالــن للمتوســطين، وريــال ونصــف 
للفقــراء. هــذا النظــام الضريبــي المتشــعب ســاهم في 
اســتياء  إلى  أدى  أيضًــا  لكنــه  الإمــام،  ســلطة  تعزيــز 
ــت  ــي فرض ــددة الت ــة المتع ــاء المالي ــبب الأعب ــعبي بس ش

.)3( عــى المواطنــن 
كانــت جميــع الضرائــب التــي تــم ذكرهــا تُعــرف في 
اليمــن بالــزكاة، حيــث كانــت تجمــع الأمــوال والعشــور 
ويتــم حفظهــا في بيــت المــال، الــذي لــه فــروع في مختلــف 

))) الحكم العثماني في اليمن، اباظة، ص 115.
)))  مســالك الابصــار في ممالــك الامصــار، العمــري، ج4، ص 

.41
))) ملوك العرب، الريحاني، ج1، ص 139-140.

المناطــق. في هــذه الفــروع أو المســتودعات، كانــت تتوفر 
كميــات مــن الحبــوب والبــن وغيرهــا مــن مســتلزمات 
المعيشــة، ولم يكــن يُــرف أي شيء منهــا إلا بأمــر مــن 

الإمــام )4(.
مــن الجوانــب الإيجابيــة لبيــت المــال أنــه كان يُقــرض 
لأن  نظــرًا  فوائــد،  دون  المخزونــات  مــن  المحتاجــن 
تحصيــل الفائــدة كان محظــورًا في اليمــن وفقًــا للشرعيــة 
المعامــات  في  أو  التجــارة  في  ســواء  الإســامية، 
ــن  ــة م ــت المبالــغ المصروف ــك، كان ــع ذل ــرى. وم الأخ
ــال  ــدي، خ ــام الزي ــبياً، لأن الإم ــة نس ــال قليل ــت الم بي
ــرادات  فــرة ســيطرته عــى البــاد، كان يحصــل عــى إي

ــل )5(.  ــم القواف ــارك ورس ــن الج ــة م إضافي
فــكل مــا يدخــل إلى مدينــة حديــدة كان يخضــع 
لرســوم محــددة عــى كل جمــل أو دابــة محملــة. بينــا 
كانــت هــذه الرســوم تُســتخدم لتمويــل مظاهــر حكــم 
المــال كان  بيــت  يُــرف مــن  مــا كان  فــإن  الإمــام، 
ضئيــاً. نتيجــة لذلــك، كانــت الضرائــب مصــدرًا دائــاً 

.)6( اليمنيــن وســخطهم  لشــكاوى 
ــولى  ــاني، ت ــم العث ــن للحك ــت اليم ــا خضع وعندم
ــة  ــدف تغطي ــن به ــن اليمني ــب م ــع الضرائ ــراك جم الأت
المشــاريع  بعــض  وتحقيــق  العثمانيــة  الحاميــة  نفقــات 
والمرافــق العامــة التــي تخــدم مصالحهــم بشــكل خــاص 
ومصالــح اليمنيــن بشــكل عــام. وقــد أظهــر بعــض 
ــاع،  ــن الأوض ــا بتحس ــن اهتمامً ــرك المصلح ــولاة ال ال

الأمــر الــذي أكســبهم تقديــر الشــعب اليمنــي )7(. 
الــولاة  مــن  كثــر  اســتغل  المقابــل،  في  لكــن 
الضرائــب  تحصيــل  عمليــة  الأتــراك  والمتصرفــن 
وســائل  إلى  لجــأوا  حيــث  الشــخصية،  لمصلحتهــم 

))) ملوك العرب، الريحاني، ج1، ص 139-140.
الحكم العثماني في اليمن، اباظة، ص116. 	(((

))) المصدر نفسه.
))) الحكم العثماني في اليمن، اباظة، ص 116.
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متنوعــة، وأحيانًــا عنيفــة، ممــا أثــار حفيظــة اليمنيــن 
ــتعرض  ــن، ويس ــد العثماني ــورة ض ــذوة الث ــعل ج وأش
ــات،  ــن في الأربعين ــذي زار اليم ــم، ال ــد العظ ــه مؤي نزي
ــاب  ــولاة لتحريــض الب ــا بعــض ال ــي اتبعه ــة الت الطريق
ــم  ــوة بينه ــق اله ــن عم ــا زاد م ــن، مم ــد اليمني ــالي ض الع
وأدى إلى تفــي مشــاعر الكراهيــة. يذكــر العظــم أن 
الــوالي كان يخــرج مــن مقــر عملــه إلى  أو  المتــرف 
الأريــاف والجبــال لجمــع العشــور والضرائــب، ويقــوم 
بتحصيــل مــا يمكنــه مــن الأمــوال مــن الأهــالي الفقــراء، 

 .)1( ســندات  أو  إيصــالات  أي  يمنحهــم  أن  دون 
ثــم يعــود إلى مقــر عملــه زاعــاً أن الأهــالي في حالــة 
عصيــان ويرفضــون الدفــع، ممــا يدفــع الحكومــة، أي 
الولايــة، لاســتنفار الجيــوش ضدهــم، ممــا  حكومــة 
يــؤدي إلى تدمــر بيوتهــم وخــراب أرزاقهــم. كان الــوالي 
ــل  ــي أن أه ــتانة يدع ــالي في الأس ــاب الع يكتــب إلى الب
اليمــن تمــردوا وأنهــم أشــقياء يرفضــون الطاعــة لدولــة 
الخلافــة العثمانيــة. وبــا أن أولي الأمــر في القســطنطينية لم 
يكــن لديهــم فهــم عميــق للمذهــب الزيــدي أو حقيقــة 
الأوضــاع في اليمــن، كانــوا يأخــذون بهــذه الادعــاءات 
ــا  ــن، مم ــم في اليم ــة موظفيه ــون سياس ــة ويدعم الكاذب
المزيــد مــن الجنــد والســاح لقمــع  أدى إلى إرســال 
اليمنيــن بالقــوة. وبذلــك، اســتمرت الصراعــات بــن 
اليمنيــن والعثمانيــن في حالــة مــن التوتــر والخــاف 

ــم )2(. الدائ
ــة في  رابعــاً: سياســة العثمانيــن في الأوضــاع الصحي

لــواء حديــدة:
في  خطــر  تدهــور  مــن  اليمــن  ولايــة  عانــت 
مــن  العديــد  انتــرت  حيــث  الصحيــة،  الأوضــاع 
الأمــراض والأوبئــة جــراء الظــروف المعيشــية الصعبــة، 

)))  رحلة في بلاد العربية السعيدة، العظم، ص 154.
))) كتاب موسوعة القبائل العربية، الطيب، ج1، ص 33.

والتــي كانــت نتيجــة للفقــر وجهــل الســكان. لكــن 
بالرغــم مــن هــذه التحديــات، قامــت الحكومــة العثمانيــة 
بعــدة جهــود لتحســن الوضــع الصحــي في المنطقــة )3(. 
المناطــق  في  المستشــفيات  مــن  عــدد  إنشــاء  تــم 
ــت  ــدة. كان ــة الحدي ــا مدين ــن بينه ــة، وم ــر آمن ــي تُعت الت
نقطــة  لليمــن،  الرئيــي  المينــاء  باعتبارهــا  الحديــدة، 
22 نوفمــر  لتقديــم الخدمــات الصحيــة. في  حيويــة 
1881، قدمــت ولايــة اليمــن طلبًــا رســميًا إلى الحكومة 
العثمانيــة لتمويــل إنشــاء مركــز للحجــر الصحــي في 
مينــاء الحديــدة، نظــرًا لأن المنشــأة القديمــة لم تعــد كافيــة 

.)4( لمواجهــة التحديــات الصحيــة 
الحكومــة  وافقــت  الشــهر،  نفــس  مــن   26 في 
العثمانيــة عــى هــذا الطلــب، ممــا أتــاح للحديــدة أن 
تلعــب دورًا مركزيًــا في تقديــم الخدمــات الصحيــة لــكل 
ــو  ــا. وفي يولي ــة به ــق المحيط ــة والمناط ــكان المدين ــن س م
1891، تــم تكريــم رئيــس بلديــة الحديــدة، الســيد أحمــد 
الشراعــي، بمنحــه وســامًا مجيديًــا مــن الدرجــة الثالثــة، 
وذلــك تقديــرًا لجهــوده في مكافحــة الأمــراض والأوبئــة 
في المنطقــة، فضــاً عــن مســاهمته في تحســن مســتوى 
الخدمــات الصحيــة للســكان، تــدل هــذه التطــورات 
عــى أهميــة الاســتجابة الفعالــة للتحديــات الصحيــة من 
ــذي  ــوري ال ــدور المح ــى ال ــا ع ــلطات، وأيضً ــل الس قب
لعبتــه مدينــة الحديــدة في تحســن الأوضــاع الصحيــة في 

ــن )5(. ــة اليم ولاي

))) رحلتي الى اليمن، زكريا، ج1، ص 165.

))) رحلتي الى اليمن، زكريا، ج1، ص 165.
))) لواء الحديدة في العهد العثماني الأخير، سبع، ص5-6.
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سياسة الدولة العثمانية تجاه القبائل اليمنية  في ولاية الحديدة

) 1872 - 1908م (  ...................................................................................................................  نــور اركان محمــد

المطلب الثالث: 

الإصلاحات العثمانية في حديدة 1872: 

في  العثمانيــة  الإداريــة  الإصلاحــات  فــرة  تعتــر 
ــة  ــة مهم ــي 1872 و1873 م مرحل ــن عام ــدة ب الحدي
في تاريــخ المدينــة، حيــث تحولــت الحديــدة إلى نقطــة 
قنــاة  افتتــاح  بفضــل  رئيســية  تجاريــة  طــرق  تقاطــع 
أهــم جوانــب هــذه الإصلاحــات  الســويس، ومــن 

.)1( وتأثيرهــا  وأســبابها 
أسباب الإصلاحات الإدارية:

**التحــول الاقتصــادي**: بعــد افتتــاح قنــاة   .1
الســويس في عــام 1869، أصبحــت الحديــدة مركــزًا 
حيويًــا للتجــارة الدوليــة. لــذا، كان مــن الــروري 
تعزيــز الســيطرة العثمانيــة عــى المنطقــة لاســتغلال هــذه 

الفرصــة الاقتصاديــة.
القــوى  بــروز  مــع  السياســية**:  **الســيطرة   .2
ــة  ــعت الدول ــة، س ــا في المنطق ــادة نفوذه ــة وزي الأوروبي
العثمانيــة إلى تعزيــز حضورهــا في الحديــدة لضــان عــدم 
تفــكك الســلطة العثمانيــة أمــام التهديــدات الخارجية)2(.
3. **انتشــار الســفارات الغربيــة**: كانــت الحديــدة 
نقطــة اســتقطاب للســفارات الأجنبيــة، ممــا زاد مــن 
اســتقرار  عــى  المحافظــة  في  العثمانيــة  الإدارة  أهميــة 

المنطقــة.
**التقســيم  الإداريــة:  الإصلاحــات  واهــم 
الإداري**: تــم تقســيم المدينــة إلى مناطــق إداريــة عــدة، 
ممــا ســاعد في إدارة الشــؤون المحليــة بكفــاءة أكــر. هــذا 
المــوارد وتوجيههــا بحيــث  بتوزيــع  التقســيم ســمح 

.)3( تتــاءم مــع احتياجــات كل منطقــة 

)))  زبيد المعاصرة، سالم، ص 198.
في  الأحمــر  البحــر  عــى  اليمنيــة  والســواحل  الحديــدة   (((

.  26 ص  شــمسي،  العثــاني،  الأرشــيف 
))) زبيد المعاصرة، سالم، ص 198.

شــملت  التحتيــة**:  البنيــة  **تحســن   .2
والمرافــق  الطــرق،  الموانــئ،  تطويــر  الإصلاحــات 
ــا لدعــم  العامــة. تحســن هــذه البنيــة التحتيــة كان حيويً

والنقــل. التجاريــة  الحركــة 
3. **تعزيــز الأمــن والشرطــة**: تــم إنشــاء قــوات 
مــن الشرطــة المحليــة لضــان النظــام والأمــان، ممــا 

ســاعد في جــذب التجــار والمســتثمرين إلى المنطقــة.
4. **اســتقطاب الخــراء**: لجــأت الدولــة العثمانيــة 
الكــوادر  لتدريــب  ومهندســن  خــراء  اســتقدام  إلى 
المحليــة عــى الإدارة الحديثــة وتنفيــذ مشروعــات البنيــة 

ــة. التحتي
الإصلاحــات،  بفضــل  التجــاري**:  **النمــو   *

شــهدت الحديــدة نمــوًا ملحوظًــا في الحركــة التجاريــة، 
الســفن  مــن  العديــد  تســتقبل  المدينــة  وأصبحــت 
التجاريــة، ممــا ســاهم في تنشــيط الاقتصــاد المحــي.

هــذه  ســاعدت  الســياسي**:  **الاســتقرار   *

في  العثمانيــة  الدولــة  ســلطة  تعزيــز  في  الإصلاحــات 
اليمــن وخلــق نــوع مــن الاســتقرار في المنطقــة رغــم 

.)4( تواجههــا  كانــت  التــي  السياســية  التحديــات 
* **ارتباطــات دوليــة**: أصبحــت الحديــدة حلقــة 

وصــل بــن الــرق والغــرب، ممــا زاد مــن تأثيرهــا عــى 
الســاحة الإقليميــة والدوليــة.

 تعتــر الإصلاحــات الإداريــة العثمانيــة في الحديــدة 
خــال تلــك الفــرة خطــوة اســراتيجية أســهمت في 
ــت  ــية، وأسس ــة والسياس ــة التجاري ــة المدين ــز مكان تعزي
في  إقليمــي  كمركــز  للحديــدة  جديــد  دور  لظهــور 

التجــارة الدوليــة )5(.

في  الأحمــر  البحــر  عــى  اليمنيــة  والســواحل  الحديــدة   (((
.26 ص  شــمسي،  العثــاني،  الأرشــيف 

اليمنيــة، المقفحــي، ج1، ص  البلــدان والقبائــل  ))) معجــم 
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 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

الخاتمة:

بالدراســة  تنــاول  الــذي  البحــث  هــذا  ختــام  في 
ــال  ــدة خ ــواء الحدي ــة في ل ــة العثماني ــل السياس والتحلي
الفــرة مــن 1872م حتــى 1918م، يتضــح أن هــذه 
التاريــخ الســياسي  الحقبــة تمثــل مرحلــة مفصليــة في 
والاجتماعــي والاقتصــادي للمنطقــة، حيــث أســهمت 
في تشــكيل ملامــح الحيــاة العامــة في لــواء الحديــدة، وفي 

ــا. ــن عمومً اليم
ــاني،  ــر العث ــم التأث ــن حج ــث ع ــف البح ــد كش لق
ســواء مــن خــال السياســات الإداريــة والتنظيميــة 
الســيطرة  إحــكام  العثمانيــون في ســبيل  تبناهــا  التــي 
ــة في  ــج الإصلاحي ــال البرام ــن خ ــم، أو م ــى الإقلي ع
مجــالات التعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة، والتــي 
كان لهــا أثــر مبــاشر عــى ســكان المنطقــة، رغــم مــا 
ــارت بعــض  ــة أث ــة وضريبي ــاء مالي رافــق ذلــك مــن أعب

الاجتماعيــة. التوتــرات 
أولاً: النتائج

1. الأهميــة الاســراتيجية للحديدة: بــرزت الحديدة 
كموقــع جغــرافي وتجــاري اســتثنائي، مــا جعلهــا محــورًا 
مهــاً في المخطــط العثــاني للســيطرة عــى البحــر الأحمــر 
ــط  ــراتيجية لرب ــة، وأداة اس ــارة البحري ــوط التج وخط

اليمــن بالإمبراطوريــة العثمانيــة إداريًــا واقتصاديًــا.
والضرائــب:  الإدارة  في  العثمانيــة  السياســات   .2
أظهــرت الدراســة أن العثمانيــن اعتمــدوا على تقســيمات 
ــت إلى  ــدة، هدف ــب معق ــة ضرائ ــة وأنظم ــة محكم إداري
تمويــل المؤسســات العثمانيــة وتعزيــز الوجــود العثــاني، 
ــان  ــر مــن الأحي لكــن هــذه السياســات شــكّلت في كث
عبئًــا عــى الســكان المحليــن، ممــا أدى إلى حالــة مــن 

ــعبي. ــل الش التملم
رغــم  والخدميــة:  الاجتماعيــة  الإصلاحــات   .3

جهــودًا  العثمانيــة  الدولــة  بذلــت  فقــد  التحديــات، 
لتحســن الخدمــات في لــواء الحديــدة، لا ســيما في مجــال 
الحديثــة،  المــدارس  بعــض  أُنشــئت  حيــث  التعليــم، 
ومجــال الصحــة مــن خــال تأســيس نقــاط طبيــة ومراكز 
ــاع  ــة بالأوض ــة مقارن ــوة مهم ــد خط ــة، تُع ــة بدائي رعاي

الســابقة.
4. التفاعــل بــن الســكان المحليين والحكــم العثماني: 
العثمانيــة  والدولــة  الأهــالي  بــن  العلاقــة  اتســمت 
بالتذبــذب، بــن القبــول بالإصلاحــات والاســتفادة 
ــرات  ــا في ف ــة خصوصً ــض والمقاوم ــن الرف ــا، وب منه

تشــديد الضرائــب أو تدخــات الســلطة المبــاشرة.
ثانيًا: التوصيات

1- تشــجيع البحــث في التاريــخ المحــي: يُــوصى 
بتوســيع نطــاق الدراســات الأكاديميــة التــي تتنــاول 
المناطــق اليمنيــة في فــرات الحكــم العثــاني، لا ســيما 
المناطــق التــي لم تحــظَ بالاهتــام الــكافي، ومنهــا الحديــدة، 

ــة. ــاملة ومعمق ــة ش ــة تاريخي ــن سردي لتكوي
2- الاســتفادة مــن التجــارب العثمانيــة في تطويــر 
ــة  ــارب العثماني ــض التج ــر إلى بع ــب النظ الخدمــات: يج
في مجــالات الصحــة والتعليــم والتنظيــم الإداري كنماذج 
ــا،  ــر منه ــتخلاص الع ــا واس ــتها وتحليله ــن دراس يمك
خصوصًــا في الســياق اليمنــي الحديــث الــذي يحتــاج إلى 

ــة والتنمويــة. ــة الإداري ــد البني تجدي
أســس  عــى  التحتيــة  البنيــة  إحيــاء  إعــادة   -3
تاريخيــة: يمكــن اســتخدام المعطيــات التاريخيــة التــي 
توصــل إليهــا هــذا البحــث في إعــادة تخطيــط البنيــة 
مــع  تتناســب  بطريقــة  ومحيطهــا،  للحديــدة  التحتيــة 
ــاظ  ــع الحف ــة، م ــا الجغرافي ــي ووظيفته ــا التاريخ طابعه

الثقافيــة. خصوصيتهــا  عــى 
التخطيــط  في  الشــعبية  المشــاركة  تعزيــز   -4
إرســاء  القادمــة  المرحلــة  في  المهــم  مــن  التنمــوي: 
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ــة  ــن في صياغ ــكان المحلي ــاركة الس ــة لمش ــات حقيقي آلي
السياســات التنمويــة، اســتنادًا إلى فهــم أعمــق للــراث 
التاريخــي للمنطقــة، وذلــك بــا يعــزز الشــعور بالانتــاء 

الوطنيــة. المشــاريع  تجــاه  والمســؤولية 
باليمــن:  المتعلــق  العثــاني  الأرشــيف  توثيــق   -5
اليمنيــة  والمؤسســات  الباحثــن  بتشــجيع  يُنصــح 
العثــاني،  الأرشــيف  في  التنقيــب  عــى  والأكاديميــة 
ــه  ــا يحمل ســواء في إســطنبول أو في مراكــز الأبحــاث، لم
مــن وثائــق هامــة تســهم في إعــادة قــراءة التاريــخ اليمني 

ــدة. ــا جدي ــن زواي م
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